
    شـرح أصول الكافي

    [ 207 ] يفعل ذاك لكان أحسن وتعلق علمه بجميع الأشياء بحيث لا يخفى عليه شئ في الأرض

ولا في السماء ولا حسيس نملة في الصخرة الملساء. (أتقن ما أراد من خلقه من الأشباح كلها)

" من " الأولى متعلقة بأراد، و " من " الثانية بيان ل‍ " ما "، والمراد بالأشباح الأشخاص

المتغايرة والصور المتباينة كصورة الإنسان وصورة الفيل وصورة البقة وصورة النملة وغيرها

من الصور النوعية والصور الشخصية والصور الجمادية والصور النباتية والصور الفلكية

والصور العنصرية. (لا بمثال سبق إليه) إن أريد بالمثال الصورة العلمية وإطلاقه عليها

شايع كان " سبق " بالباء الموحدة مبنيا للفاعل وضمير فاعله يعود إليه والضمير المجرور

إلى االله سبحانه أي خلق ما أراد لا بصورة علمية زايدة سبقت إليه، لأن ذاته بذاته علم بجميع

الموجودات. وإن أريد به مثال الموجودات كما هو الظاهر كان " سبق " مبنيا للمفعول

والضمير المستتر له تعالى والضمير المجرور للمثال، والمقصود أنه خلق ما أراد لا بمثال

سبقه تعالى غيره إلى إيجاد ذلك المثال أو مبنيا للفاعل ومرجع الضمير بحاله يعني خلق

بلا مثال سبق االله تعالى غيره إلى ذلك المثال في إيجاد مثله بناء على أن المثال قديم لا

موجد له أو على أن السبق إضافي ويحتمل أن يكون " إلى " بمعنى " على "، وإطلاق حروف الجر

بعضها على بعض شايع، ويحتمل أن يكون " سيق " بالياء المثناة من تحت وحكم الضمير فيهما

عكس ما والمقصود في هذه الصورة أنه خالق ما أراد بلا مثال سابق لاستحالة افتقاره ونقصانه

في العلم والقدرة والفعل وامتناع وجود خالق غيره. (ولا لغوب دخل عليه في خلق ما خلق

لديه) أي عند الخلق والإيجاد أو عنده تعالى بلا مثال، وهو على الأول متعلق بدخل وعلى

الثاني بخلق، واللغوب: التعب، وفيه تنزيه له تعالى عن الأحوال البشرية والعوارض البدنية

واللواحق الحيوانية من الضعف والأعياء والتعب وكلال الأعضاء عند كثرة الاشتغال. (ابتدأ ما

أراد ابتداءه وأنشأ ما أراد إنشاءه على ما أراد من الثقلين الجن والانس) تأكيد لما مر

ومبالغة في أنه البديع المخترع للموجودات وحدودها وهي ما لها من المقادير والأشكال

والنهايات والآجال والكمالات على وفق إرادته الكاملة وحكمته البالغة ليس له معين ناصر

ولا دافع زاجر يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان االله وتعالى عما يشركون.

والفرق بين الابتداء والإنشاء خفي ذكرناه سابقا.
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